
لـــه  معـــدا  كان  شـــيء  كل  بغــداد -   
لســـماء  بالنســـبة  بإحـــكام  ومخططـــا 
الديوانـــي وحبيبهـــا أثيـــر عاصـــم في 
الجامعة، كانت هي تستعد للمغادرة إلى 
إنجلتـــرا، لتقضي عامًا فـــي العمل على 
درجـــة الماجســـتير في الصيدلـــة، وهو 
يفتتـــح مخبزاً في العراق ليجتمعا لاحقا 
ويتزوجان ويؤسسان عائلة، إلى أن جاء 

فايروس كورونا وأجهض خططهما.
تم تعليق قبول ســـماء (24 عاما) في 
مشـــروع  وتأخر  البريطانيـــة  الجامعـــة 
افتتاح المخبـــز عن الموعد المحدد، بعد 
أن انتشرت جائحة كورونا، حيث أغلقت 
الـــدول وتقلصـــت الاقتصـــادات وتبعت 
الفوضـــى العالميـــة، وانخفـــض دخـــل 
عائلتها بنســـبة 40 في المئة وهي تشعر 
بالقلـــق من فقدان وظيفتهـــا في صيدلية 

محلية.
الديوانـــي وعاصـــم (26 ســـنة) مـــن 
بيـــن الملايين من الشـــباب فـــي منطقة 
الشـــرق الأوسط الذين ســـاهم الوباء في 
كبح ســـعيهم إلى الحصول على وظائف 
أو التعليـــم أو الزواج، ممـــا دفعهم إلى 
الدخول في حالة من عدم اليقين واليأس، 

الذين أملوا أن يتركوه خلفهم.
وينتشـــر مثل هذا الاضطـــراب على 
مســـتوى العالم في أعقـــاب الوباء، لكن 
اليأس واضح بشـــكل خاص في الشـــرق 
الأوســـط، حيـــث تركت موجـــات الحرب 
والنـــزوح والمـــرض هذا الجيل يشـــعر 
بالمـــرارة واليـــأس. وبينما فـــي الغرب، 
يعتقد العديد ممـــن فقدوا وظائفهم أنهم 
سيســـتعيدون وظائفهم فـــي نهاية الأمر 
أو يتعافـــون بطريقـــة مـــا مـــن الركود. 
ضرب الوبـــاء في بعض الـــدول العربية 
الاقتصـــادات ضربة قاضيـــة، حتى أنها 

تقف الآن على حافة الانهيار الكامل.
وتتفاقم التوتـــرات أيضًا لأن الحياة 
في دول العالم العربي تميل إلى أن تكون 
مخططـــا لها بشـــكل أكبر مـــن نظيراتها 
فـــي الغرب. تزيد التوقعـــات الثقافية من 
الضغط على الذكور لكسب ما يكفي حتى 
يتمكنـــوا مـــن الخروج والـــزواج وإعالة 

الأسر.

وقال طارق حـــق، أخصائي توظيف 
في وكالة العمل التابعـــة للأمم المتحدة 
ببيروت ”بالنســـبة للعديد من الشـــباب، 
فإن رؤيـــة الاقتصـــادات تنهـــار، ورؤية 
آفاقهم وأحلامهم تتلاشـــى أمام أعينهم، 
ســـيكون لهمـــا بلا شـــك أثر كبيـــر على 

الصحة العقلية والرفاه“.
وحتى قبل انتشار الوباء، قُدرت 
نسبة تشغيل الشـــباب في المنطقة 
العربية فـــي عـــام 2019 بنحو 26.4 
في المئة، مقارنـــة بالمعدل العالمي 

البالـــغ 13.6 فـــي المئـــة، وفقًـــا 
لتقديـــرات منظمـــة العمـــل 

الدولية. وفي حين أنه من السابق لأوانه 
التنبؤ بتقديرات ما بعد جائحة كورونا، 
إلا أن البيانات المبكرة تشير إلى أن أكثر 
من 70 في المئة من الشـــباب في المنطقة 
يعملون في وظائف غير رســـمية، وأن 40 
في المئة منهم يعملون في تلك القطاعات 

الأكثر تضررا من الوباء.

أزمات تتفاقم

في دول عديدة في الشـــرق الأوســـط 
مثـــل العـــراق ولبنـــان وســـوريا، هناك 
انهيار اقتصادي غير مسبوق يهدد بدفع 
المنطقة في قلـــب العالم العربي إلى فقر 

مدقع وتجدد الاضطرابات.
فقد انهـــارت عملتا لبنان وســـوريا، 
وبـــدأ التضخم في الظهور. وفي العراق، 
حيث تقل نســـبة 60 في المئة من السكان 
عـــن 25 ســـنة، أدى الانهيـــار الكبير في 
عائـــدات النفط إلى اســـتنفاد الميزانية. 
ولا يســـتطيع حوالـــي نصـــف خريجي 
الجامعـــات العثور على فـــرص عمل في 
القطاعين العام والخاص منذ عام 2018.

وفي العـــراق ولبنـــان، أدى الغضب 
من الفســـاد ونقص الخدمات الأساســـية 
والحكام الذين فشـــلوا في خلق وظائف 
أو تحســـينات فـــي حياة الشـــباب العام 
الماضي إلى نزول الناس إلى الشـــوارع 
فـــي احتجاجـــات غيـــر مســـبوقة علـــى 
الصعيد الوطني والتي انتهت في ما بعد 

دون أن تصل إلى أي شيء.
والآن، يتطلـــع الملايين من الشـــباب 
لـــن  فقـــط  الآن  ولكـــن  المغـــادرة،  إلـــى 
يكون هناك ســـوى عدد قليـــل من الدول 
المســـتضيفة في الغرب، حيث تتصاعد 
المشـــاعر المعاديـــة للهجـــرة وتكافـــح 

الاقتصادات المحلية من أجل البقاء.
فقد وسام الشيخ (30 سنة) عمله 
مؤخراً كمدير في محل ملابس 
في وســـط بيروت بعد أن قرر 
المالـــك إغلاقه في نهاية العام 
الماضـــي. وقـــد وفـــرت تلـــك 
الوظيفة دخـــلاً حيويًا لعائلته 
المكونـــة من ســـتة أفـــراد، هم 
والداه وأشقاؤه الثلاثة. ووسام 

هو فقط من كان يعمـــل في العائلة. وفي 
هذا الأسبوع، شـــاهد الشيخ وأصدقاؤه 
أنباء تفيد بتوصـــل الزعماء الأوروبيين 
إلـــى اتفـــاق لإنشـــاء صنـــدوق تعافـــي 
غير مســـبوق بقيمـــة 1.8 تريليون يورو 

لاقتصاداتهم التي دمرها الوباء.
وقـــال أمجـــد رمضان وهـــو مندوب 
مبيعات بدوام جزئـــي ”هنا، يقولون لنا 
أن نزرع في حدائقنـــا حتى نأكل“. وكان 
يشـــير إلى دعوات زعيم حزب الله حسن 
نصرالله وسياسيين آخرين إلى اللجوء 
إلـــى الزراعـــة المنزلية كوســـيلة لإعالة 

الأسر خلال الأزمة.
انفصل الشـــيخ مؤخرًا عن خطيبته، 
ويرجـــع ذلك إلـــى الضغـــط الاقتصادي، 
أو  الـــزواج  فكـــرة  مـــن  الآن  ويســـخر 
الاســـتثمار فـــي لبنـــان، حيث يقـــول إن 

انعدام الأمن هو ”القاعدة الآن“.
وقال ”لقد دمر السياســـيون مستقبل 
كل شـــاب هنا. أنـــا في انتظـــار الفرصة 

الأولى للخروج من هنا“.
وكمـــا هو حال الشـــيخ، يؤكد الكثير 
غيـــره من الشـــباب عزمهم طـــرق جميع 
الأبواب للهروب من الأزمة الخانقة التي 

يعيشونها في بلادهم.
وأوضح محمد كلش (27 عامًا) ”نحن 
نفكر في الهجرة خصوصًا الذين تخرجوا 
في الجامعات. الوضع المعيشـــي خارج 

البلاد سيكون أفضل للشباب“.
وأقـــر الباحث فـــي الشـــركة الدوليّة 
للمعلومات (غير حكومية)، محمد شمس 
الدين بوجود رغبة كبيـــرة بين قطاعات 
واســـعة من الشباب اللبناني في الهجرة 

خارج بلادهم.
وقال شمس الدين إن الأرقام الدقيقة 
حيال تلك الظاهرة غير متوفرة لاســـيما 
في ظل إغـــلاق الســـفارات الأجنبية في 
لبنـــان طوال الأشـــهر الماضية بســـبب 

تفشي فايروس كورونا.
ويشهد لبنان أســـوأ أزمة اقتصادية 
فـــي تاريخـــه، تتزامـــن مع شـــحّ الدولار 
وفقدان العملة المحليـــة أكثر من نصف 
قيمتها، وارتفاع معدل التضخم، ما جعل 

قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وبغياب الأفق لدى الكثير من الشباب 

اللبناني، تنامت ظاهرة الانتحار مؤخرا 
ووفـــق أحـــدث إحصـــاء رســـمي لقـــوى 
الأمن الداخلي، ســـجّلت فـــي لبنان العام 
الماضـــي، 171 حالة انتحار، لأشـــخاص 

تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما.
وتشـــير إحصاءات غير رســـمية إلى 
ضِعف هذه الأعـــداد خلال العام الجاري، 
بســـبب عـــدة عوامـــل أبرزهـــا الأوضاع 
تفشـــي  وتداعيات  الخانقة  الاقتصاديـــة 
فايـــروس كورونا على ســـوق العمل في 

البلاد.
والمعالجـــة  الأخصائيـــة  وقالـــت 
النفسية، لانا قصقص، إنّ ”الدعم النفسي 

لمن يعانون أفكارا سوداوية أمر مهم“.
لبنـــان  ”يمـــرّ  قصقـــص  وأضافـــت 
ومالية  واقتصاديـــة  سياســـية  بأوضاع 
غير مســـتقرّة، دفعت المواطنين وخاصة 
الشـــباب إلى القلـــق والاكتئاب والإرهاق 

النفسي“.
وتوقـــع تقريـــر للأمم المتحـــدة هذا 
الأســـبوع انكمـــاش بعـــض الاقتصادات 
العربية بنســـبة تصل إلـــى 13 في المئة 
هـــذا العـــام، ممـــا يضاعف مـــن معاناة 
المتضرريـــن مـــن النزاع المســـلح. ومن 
المتوقع أن يتم دفع 14.3 مليون شـــخص 
آخريـــن نحـــو الفقر، ممـــا يرفـــع العدد 
الإجمالي إلى 115 مليون نســـمة أي ربع 

مجموع السكان العرب.

خطط للمستقبل

العراقيـــة  الصيدلانيـــة  تتحـــدث 
الديوانـــي عـــن حياتهـــا طوال ســـنوات 
الحرب وعدم الاســـتقرار. فقـــد كانت في 
الصف الثاني في عام 2003 عندما أطاحت 
القوات الأميركية بالرئيس الأسبق صدام 
حســـين وغرق العـــراق في ســـنوات من 
ســـفك الدم الطائفي، وأصبحت تفجيرات 

السيارات المفخخة روتينًا يوميًا.
وقالـــت ”كنت أبقـــى مســـتيقظةً في 

الليل، خائفة بدون كهرباء“.
وعانى العراقيون الســـنوات الأخيرة 
من الإرهـــاب الذي زرعـــه تنظيم داعش، 
الذي ســـيطر على ما يقرب من ثلث البلاد 

في عام 2014.

وفـــي عـــام 2017، التقـــت الديوانـــي 
بعاصم بجامعة بغداد، حيث كانت تدرس 
الصيدلة. أحبا بعضهما البعض ولفترة 

من الزمن بدا العالم مكانًا أفضل.
وضعوا خططًـــا معًا. بدأت الديواني 
العمـــل فـــي صيدلية فـــي بغـــداد لكنها 
أرادت متابعة دراستها في الخارج وكان 
عاصم ســـعيدا من أجلهـــا. تم قبولها في 
جامعة هيدرسفيلد في ويست يوركشاير، 
بإنكلترا للحصول على درجة الدراســـات 
العليا. كان والداها داعمين وســـاعدا في 
توفير ميزانية لرحلاتها، والتي أضافتها 

إلى المال الذي كسبته من عملها.

انعدام الأمان

قالت الديوانـــي ”كان حلمي أن أنهي 
الدراســـة وأن أتـــزوج من الرجـــل الذي 
أحبه“. وبدأت في تحضير أوراقها وطلب 
التأشيرة. آخر شـــيء كان من المفترض 
أن تفعله هو ترجمة درجة البكالوريوس 
مـــن العربية إلـــى الإنجليزية لإرســـالها 
إلـــى الجامعة. ثم ظهـــر فايروس كورونا 

وتبخرت كل تلك الأحلام.
علقت الجامعة قبولها، وهي قلقة من 
فقدان مكانها وتشـــعر بعـــدم الأمان بما 
يكفي للســـفر مرة أخـــرى. ويقدر عاصم 
خســـائره من التأخير في تنفيذ مشـــروع 
المخبز، الذي كان من المفترض افتتاحه 

في مايو، بنحو 10 آلاف دولار.
وأثنـــاء العمـــل فـــي الصيدليـــة في 
حي الكـــرادة ببغـــداد، تقابـــل الديواني 
إصابتهـــم  فـــي  المشـــتبه  الأشـــخاص 
بالفايـــروس كل يوم. تعود إلـــى المنزل 
خائفة وقلقة من أنهـــا قد تحمل العدوى 

إلى عائلتها.
وقالت ”دمرني 

فايروس كورونا 
ودمّر أحلامي 

ومستقبلي 
بطريقة غير 

متوقعة. الآن 
المستقبل غير 

معروف، ولا 
يمكنني 

التفكير في كيف يمكننا التخلص من هذا 
الكابوس“.

ووفقاً للســـفارة الأميركية في بغداد، 
لن يتمكن ما بين 200 و250 طالباً كان من 
المقرر أن يدرســـوا في الولايات المتحدة 
هـــذا العـــام، من الســـفر بســـبب القيود 

المفروضة جراء كوفيد – 19.
الأكبـــر  الطـــلاب  معظـــم  ويعتمـــد 
ســـناً علـــى برنامج التوظيـــف الجماعي 
للحكومـــة، حيث يتم تعييـــن الخريجين 
الجـــدد فـــي وظائف فـــي القطـــاع العام 
المتضخـــم فـــي البـــلاد. لكـــن الحكومة 
كافحـــت من أجـــل اســـتيعاب الموجات 
الجديـــدة مـــن الخريجين في الســـنوات 
الأخيرة، الأمـــر الذي يثيـــر قلق الطلاب 

المقبلين على التخرج.

وأكثـــر من 60 فـــي المئة من ســـكان 
العـــراق البالغ عددهم 40 مليون نســـمة، 
هم دون الخامســـة والعشرين، ويقدر بأن 
يزيد عددهم عشـــرة ملايين بحلول العام 

.2030
المشـــاريع  تعطـــل  إلـــى  وإضافـــة 
التحصيـــل  علـــى  الفايـــروس  وتأثيـــر 
الدراسي للشباب، كشف خبراء نفسيون 
واجتماعيـــون أن هناك تزايـــداً بمعدلات 
إدمان المخدرات بين فئة الشباب من 
الجنسين في ظل الوضع الحالي، 
حـــالات  تزايـــد  عـــن  فضـــلاً 
الطلاق والتفكك الأسري بل 
الإصابة  معدلات  وارتفاع 
بالأمراض النفسية ومنها 
الوســـواس والاكتئاب في 
وقلة  النشـــاط  غياب  ظل 
حرية  وتقييـــد  الحركـــة 

الناس.

ــــــات فايروس  تأثر الشــــــباب بتداعي
مشــــــاريعهم  ــــــت  وتعطل ــــــا  كورون
مختلف  في  والاقتصادية  الدراسية 
أنحاء العالم، لكن مــــــا خلفه الوباء 
من انعكاســــــات ســــــلبية بالنســــــبة 
للشباب في دول مثل العراق ولبنان 
وســــــوريا يبدو مضاعفا بســــــبب ما 

تعانيه بلدانهم من أزمات.

كورونا يعطل أحلام الشباب العرب إلى أجل غير مسمى
موجات الحرب والنزوح والمرض تركت الجيل الجديد أسير المرارة واليأس

برسم انتظار مابعد كورونا

شباب
الأحد 2020/08/09
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ســـيكون لهمـــا بلا شـــك أثر كبيـــر على
الصحة العقلية والرفاه“.

الوباء، قُدرت  وحتى قبل انتشار
ر و ي

المنطقة نسبة تشغيل الشـــباب في
26.4 بنحو العربية فـــي عـــام 2019
في المئة، مقارنـــة بالمعدل العالمي
 فـــي المئـــة، وفقًـــا

ب ر
البالـــغ 13.6

لتقديـــرات منظمـــة العمـــل 

سنة) عمله فقد وسام الشيخ (30
مؤخراً كمدير في محل ملابس

( ) يخ م و

وســـط بيروت بعد أن قرر في
نهاية العام المالـــك إغلاقه في
الماضـــي. وقـــد وفـــرت تلـــك
الوظيفة دخـــلاً حيويًا لعائلته

ر و و ي

المكونـــة من ســـتة أفـــراد، هم
والداه وأشقاؤه الثلاثة. ووسام

لبنـــان طوال الأشـــهر الماضية بســـبب
تفشي فايروس كورونا.

ويشهد لبنان أســـوأ أزمة اقتصادية
تاريخـــه، تتزامـــن مع شـــحّ الدولار فـــي
وفقدان العملة المحليـــة أكثر من نصف
قيمتها، وارتفاع معدل التضخم، ما جعل

قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وبغياب الأفق لدى الكثير من الشباب

عام 2003 عندما أطاحت  3الصف الثاني في
القوات الأميركية بالرئيس الأسبق صدام 
حســـين وغرق العـــراق في ســـنوات من 
ســـفك الدم الطائفي، وأصبحت تفجيرات 

السيارات المفخخة روتينًا يوميًا.
ج ب و ي م

كنت أبقـــى مســـتيقظةً في 
ي يو ي رو

” وقالـــت
الليل، خائفة بدون كهرباء“.

وعانى العراقيون الســـنوات الأخيرة 
من الإرهـــاب الذي زرعـــه تنظيم داعش، 
الذي ســـيطر على ما يقرب من ثلث البلاد 

في عام 2014.

خائفة وقلقة من أنهـــا قد تحمل العدوى
إلى عائلتها.

وقالت ”دمرني 
فايروس كورونا 

ودمّر أحلامي 
ومستقبلي

بطريقة غير 
متوقعة. الآن

المستقبل غير 
معروف، ولا 
يمكنني

واجتماعيـــون أن هناك تزايـــدا بمعدلات
إدمان المخدرات بين فئة الشباب من
الجنسين في ظل الوضع الحالي،
حـــالات تزايـــد  عـــن  ففضـــلاً 
ي ع و ي ي ج

االطلاق والتفكك الأسري بل
الإصابة معدلات  وارتفاع 
بالأمراض النفسية ومنها
االلوســـواس والاكتئاب في
وقلة النشـــاط  غياب  ظل 
حرية وتقييـــد  الحركـــة 

الناس.

ماذا بعد الدراسة السياسيون أجهضوا أحلام شباب لبنان

انهيار الاقتصادات ورؤية 
الشباب لأحلامهم تتلاشى 

أمام أعينهم، سيكون 
لهما أثر كبير على الصحة 

العقلية والرفاه

بغياب الأفق لدى الكثير 
من الشباب اللبناني، تنامت 
ظاهرة الانتحار مؤخرا وفق 
أحدث إحصاء رسمي لقوى 

الأمن الداخلي
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